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مــا قصــة التيــه الــذي يغــشى العــالم العــربي؟! مــا حكايــة تلــك الحــيرة الطاغيــة علــى كــل شيء؟! إلى أيــن
نمــضي؟! هــل يســتطيع عــربيٌ أن يُجيبــك؟! لمــاذا يولــد مــن رحــم المجتمعــات العربيــة عبــاقرة يخلــدهم
التاريخ، بينما يعجز المجتمع ذاته عن إنجاز حضاري جماعي يحفظ له مكانة رفيعة بين الأمم؟! أما

النجاح الفردي فمفهوم، وأما العجز الجماعي فلم نجد له دواء!

عندما تفتقد الخطة تصبح جزء من خطط الآخرين! وعندما لا تملك جهة تقصدها تتساوى عندك
جميـع الاتجاهـات .. وذلـك هـو الضيـاع! وذلـك ينطبـق علـى المجتمـع كمـا ينطبـق علـى الفـرد. يخبرنـا
الواقع العربي منذ عقود مضت أنه لا وجهة واحدة يتفق عليها العرب ولا حتى نصفهم ولو بخطوط
ــا رأســيًا إلى عــدة ــا، تجــد الشعــب العــربي مقسومً عريضــة وعنــاوين رئيســية، بــل علــى العكــس تمامً
يـة إلى الشبـاب، وحـتى علـى اتجاهـات ومشـاريع محليـة أو عالميـة، فمـن السياسـيين إلى النخـب الفكر
مستوى الأسرة نفسها، ترى أحدهم جهاديٌ والآخر يتبع الإخوان المسلمين وثالثٌ لا يعرف من هؤلاء

جميعهم، ورابعٌ ربما ينكر تاريخه وهويته ناقمًا على الجميع!

يقول مالك بن نبي في كتابه القيم “ميلاد مجتمع”: “المجتمع ليس مجرد كمية من الأفراد، وإنما هو
اشتراك هؤلاء الأفراد في اتجاه واحد، من أجل القيام بوظيفة معينة ذات غاية”، إن وضوح الهدف
بالنسبة لأفراد المجتمع يحولهم من أرقام تُزيد عدد المجتمع وتثقل كاهله، إلى أشخاص فاعلين كلٌ

له دوره الذي يضفي على حركة المجتمع بعدًا إيجابيًا يدفعه بكليّته نحو الغاية.
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إن الثقافة السائدة في المجتمعات العربية – بسبب طبيعة تكوينها – تفرض عليها غاية واحدة ورؤية
واضحة لا يقوم المجتمع إلا بها، تتكون من خلالها شبكة العلاقات الاجتماعية – كما حدث في عهد
ر النبوة – وتنظم هذه الشبكة علاقة كل فرد بسائر أفراد مجتمعه، فيدرك كل شخص دوره ويُقد
دور غيره؛ فيحصل التكامل ويُتجنب التعارض، فتتحرك تلك الكتلة كمجتمع واحد لا كأفراد، ليتبوأ

مكانة بين المجتمعات، وإلا سيكون غثاء كغثاء السيل، مهما بلغ تعداده.

ية ثابتة يختلف الناس تحت سقفها، تلك هي الأسس تقوم المجتمعات الغربية على أسس حضار
الــتي قــامت عليهــا تلــك الحضــارة وخروجهــم عنهــا هــو نقــض للأســاس وبالتــالي القضــاء عليهــا مــن

الداخل؛ لذا لا تجد أحدًا منهم يقفز عليها! 

فما الأسس التي سيُقيم عليها المسلمون حضارتهم؟! ولا أراهم حتى يتفقون على الحكم بما أنزل
الله، لأنهــم يختلفــون علــى كيفيتــه ابتــداء، والواقــع يتحــدث بأســوأ مــن مجــرد الاختلاف، ولــو حصــل
يــدون مــن ساعتهــا! و لكنــه لا يحصــل  لســبب مــا، ولا ننسى هنــا أن الاتفــاق لقــامت الدولــة الــتي ير

الاتفاق يجب أن يكون اجتماعيًا – أي شعبيًا – و إلا فلا قيمة له.

ــة، ولكنهــا تفتقــد إلى الفكــرة ــوارد البشري ليســت الشعــوب العربيــة فقــيرة ولا ينقصــها العقــول ولا الم
الجامعــة، والغايــة الواضحــة الــتي تســير نحوهــا، المثــل الــذي يــضرب بألمانيــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة
معــروف، فعنــدما دُمــرت البلــد عــن بكــرة أبيهــا، مــالذي أعادهــا للمنافســة اقتصاديًــا وصــناعيًا علــى
مستوى عالمي وخلال سنوات معدودة؟! يجيب مالك عن ذلك أنه الرصيد الضخم في الأفكار التي
يجتمـع عليهـا الشعـب الألمـاني الـتي تجعـل مـن جهـوده تتجـه كلهـا نحـو غايـة واضحـة، وليسـت الإرادة

فقط، فالإرداة وحدها لا تصنع المعجزات، وهنا تفترق حركة المجتمعات عن سلوك الأفراد!

لا غنى للمجتمعات العربية عن “فكرة جامعة” تُدار عبر شبكة علاقات اجتماعية، نحو غاية واحدة،
وإلا فـإن الجهـود الهائلـة المبذولـة كلهـا سـيتنهي بهـا المطـاف إلى إحـدى حـالتين؛ إمـا أن يطغـى الأقـوى
على الأضعف فيستبد الناس ببعضهم، أو أن تتساوى قوتهم وبالتالي تعارض اتجاهاتهم سيؤدي

إلى أن يفني بعضهم بعضًا، ولا مستفيد هنا إلا العدو الشامت.

جمع الناس على شيء ما ليس أمرًا سهلاً أبدًا، وليس بناء تلك الشبكة بالأمر الهينّ، وفي عالم كهذا
ربما يتعذر جمع المسلمين جميعًا وإن جمَعهم دين واحد، وكذلك العرب وإن جمَعهم دين ولغة، فلا
أقل من جمع كل مجتمع على حدة، في مشاريع تتكامل ولا تتجزأ، تتعاون ولا تتصا، وتخدم كلها

مقاصد الإسلام والأخلاقية المظلومة في هذا العالم!

 بـالطبع ليسـت هـذه كـل العوامـل الـتي سـتغير الواقـع وتنقـل المجتمعـات العربيـة إلى المقدمـة، ولكنهـا
شيء نفتقده في محاولاتنا المستميتة لأن نكون شيئًا .. شيئًا له ذكره في هذا العالم، وهو في الحد الأدنى

منه يجعلنا قادرين على إدارة حركة المجتمع كما نريد؛ فنقدم بإصرار ونُحجم بقرار!
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